
في العـراق.. الخلاف علـى المغـانم يـؤدي إلى
التصادم

, يناير  | كتبه نظير الكندوري

اللحظــة الــتي كــان يتوقــع وصولهــا كــل المتــابعين للشــأن العراقي، بــانت للعيــان بشكــل جلــي، إثــر تفجــر
الخلاف بين مليشيا عصائب الحق وتيار الحكمة، ومن المؤكد أن هذه الشرارة لن تكون سوى بداية
للانفجـار الكـبير الـذي سـتلحق بركبـه كـل المليشيـات المسـلحة العاملـة بـالعراق، إذا مـا علمنـا أن كلاً مـن
العصائب والحكمة ينتميان إلى كتلتين سياسيتين متخاصمتين ومتنافرتين ويمتلكان من السلاح ما
يجعل أي خلاف مسلح بينهما، كافيًا لحرق البلد بحرب أهلية لا يكون فيها الضحية سوى الشعب

العراقي.

دولة تتوسط بين المليشيات والأحزاب

في الوقت الذي يتوجب أن تكون الدولة كما هو متعارف عليه بالعالم، المسيطرة على كل الفعاليات
داخل البلد ولها القول الفصل في القضايا التي تتعلق بمصيره لا سيما الأمني منها، نجد أن الدولة
العراقية تقوم بدور الوسيط وتبذل جهودًا لإرضاء أمراء الحرب المتخاصمين على المغانم، كون أولئك
المتخاصمين من يحكمون البلد عمليًا، فالرئيس العراقي برهم صالح الذي ليست له سلطة على تلك
المليشيـا أو ذلـك الحـزب، يحـاول أن يسـتغل علاقـاته الجيـدة بـالطرفين لنزع فتيـل الأزمـة المسـتفحلة

بينهما، وكأن كل مليشيا وكل حزب في العراق، هو دولة بحد ذاتها داخل الدولة العراقية.
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جميع من تصدر للعملية السياسية بعد الاحتلال لم تكن دوافعه
وطنية أو تطوع للعمل على نقل وضع البلد من الحال الذي هو فيه إلى ما

هو أفضل

فهـل يـا تـرى يقتصر عمـل الرئاسـة والحكومـة علـى التوفيـق بين المليشيـات المختلفـة والمتخاصـمة علـى
مغانمها ومناطق نفوذها أم أن واجبها هو تمكين الدولة وأجهزتها بفرض سلطتها على كامل التراب

العراقي؟ لكن في العراق تختلف المعايير وترى فيه العجب.

الخلاف على المغانم يؤدي إلى التصادم

كمــــا هــــو معــــروف فــــإن جميــــع مــــن تصــــدر للعمليــــة السياســــية بعــــد الاحتلال، لم تكــــن دوافعــــه
وطنية أو تطوع للعمل على نقل وضع البلد من الحال الذي هو فيه إلى ما هو أفضل، وفترة الـ
ســنة الماضيــة كافيــة كــدليل، ولا تجعــل في ذلــك أدنى شــك، بكــل مــا تحملــه مــن دمــار وســفك دمــاء
وانحــدار على المســتويات كافــة لهــذا البلــد، في ظــل قيــادة هــذه الأحــزاب والمليشيــات المســيطرة علــى
العملية السياسية منذ ذلك الحين، وعلى هذا فإنهم جميعًا مشاركون في الفساد والنهب المستمر
يقـت بحجـج واهيـة مثل يـاء الـتي أر لمقـدرات هـذا البلـد، بـل إن الجميـع مشتركـون في سـفك دمـاء الأبر

محاربة الإرهاب.

حتى إذا استقر الحكم لهم، بدأ الصراع بينهما شديدًا على المغانم التي يريدها كل طرف سياسي أو
ميليشياوي، فالقشة التي قصمت ظهر البعير بين الحكمة والعصائب، كانت لسبب واهٍ وتافه قياسًا

بما يقترف من جرائم كل يوم، ويتناسب مع ضحالة تلك الجهات.

في الوقت الذي اتهم تيار الحكمة مليشيا العصائب بالمسؤولية عن نهب
مصفى بيجي الذي تقدر تكلفته بالمليارات حسب تقديراتهم، بادرتهم مليشيا

ير النفط العصائب باتهامهم بنفس تهمة نهب المصفى، حينما كان وز
والمسؤول الأول عن هذا المصفى ينتمي لكتلة تيار الحكمة

صــاحب أحــد المطاعم في بغــداد، كــان يــؤدي الإتــاوة لأشخــاص محســوبين علــى تيــار الحكمــة، أصرت
مليشيـا العصـائب أن يكـون لهـا حصـة مـن هـذا الفتـات الـذي يلقيـه صـاحب المطعـم علـى المليشيـات
المختلفة، وعندما رفض، تم قتله دون أي تردد ليكون عبره لغيره من أصحاب الأعمال، الأمر الذي
جعل تيار الحكمة يستشيط غضبًا لهذه الفعلة، كونها تضرب صميم عملهم وشريان حياتهم المتمثل
بجني المال الحرام من المواطنين، ولسان حالهم يقول “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق” وما هو برزق،

إنما هو مال سحت يجنونه بالقوة من المواطنين المغلوبين على أمرهم.

ورغــم أن جميــع تلــك الأحــزاب والمليشيــات متفقــة علــى عمليــات تقاســم المغــانم الحــرام مــن أمــوال



الشعب العراقي، ولديهم اتفاقات ملزمة لكل طرف بالسكوت عن سرقات الطرف الآخر، فإن الذي لم
يكن يخطر على بالهم أن يتطاول أحد تلك الأطراف على الآخرين وبقوة السلاح على ما يعتبرونه

حق لهم يقع في مناطق سيطرتهم، وهو أمر يعتبرونه خطيرًا على مستقبل بقائهم.

التصادم يخ عفن فسادهم

وكمــا هــو حــال تصرف كــل المنــافقين الذيــن يظهــرون خلاف مــا يبطنــون، فإنهمــا حينمــا يتخاصــمون
فأنهــم يَفْجــرون، مصــداقًا لوصــف رســول الله صلى الله عليه وسلم في حــديثه عنهــم، إذ يقــول: “آيــة المنــافق ثلاث، إذا
حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر”، وأي صفة من تلك الصفات لا تنطبق عليهم؟
ففـي الـوقت الـذي يتكلمـون عـن صـيانة الـوطن والحفـاظ علـى سـيادته وثروتـه وشعبـه، نجـدهم قـد
تنازلوا عن سيادته طوعًا للأمريكان حينما ساهموا باحتلاله، وتنازلوا عن سيادته طوعًا لإيران حينما

جعلوه ساحة مباحة لكل أشكال النفوذ الإيراني ونهبوا خيراته.

ومع كل هذا فإنهم يتعاضدون على عدم فضح أحدهم للآخر، لأنهم في ذلك الشر جميعًا سواء، بل
إنهـم لا يتورعـون عـن اسـتخدام وسـائلهم المسـتهلكة مـن الشحـن الطـائفي لتوحيـد صـفهم، هـذا مـا
تجرأ عليه النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري حينما قال: “من المعيب أن يقال إن الشيعة
يتقاتلون فيما بينهم، وإن الشيعة إذا لم يجدوا عدوًا يقاتلونه ‏يتقاتلون فيما بينهم”، وما هم من

الشيعة، والشيعة منهم براء.

الوضع الذي أسفرت عنه الخصومة الجديدة بين العصائب والحكمة، يشكل
خطرًا يهدد كل العاملين بالعملية السياسية الحاليّة

لكن حينما تصل الأمور إلى التهديد بمصالحهم المالية فأنهم يَفْجرون ويقدمون على فعل كل شيء
ليفضحوا به الطرف المقابل، ظانين أنهم بعملهم هذا سوف يبيضون صحائفهم على حساب سواد
صحائف الطرف الخصم، ففي الوقت الذي اتهم تيار الحكمة مليشيا العصائب بالمسؤولية عن نهب
مصفى بيجي الذي تقدر تكلفته بالمليارات حسب تقديراتهم، عندما استولت عليه بعد طرد تنظيم
ير النفط داعش منه، بادرتهم مليشيا العصائب باتهامهم بنفس تهمة نهب المصفى، حينما كان وز

والمسؤول الأول عن هذا المصفى ينتمي لكتلة تيار الحكمة.

المواطنون حطب لنارهم

ولم يكتفوا بذلك، فإنهم حينما يريدون استعراض قوتهم، يلجأون للمواطن البسيط للقيام بذلك،
 بين جهتين ســــــــارقتين

ٍ
ويسوقــــــــونه للشــــــــوا للتظــــــــاهر، ويجعلــــــــونه حطبًــــــــا لنــــــــار حــــــــرب

متخاصمتين، والسائل يقول عندما يسمع كل هذه التهم الخطيرة المتبادلة بين الطرفين، لماذا كنتم
ــة والنزاهــة؟ ومــا موقــف ســاكتين عــن هــذه السرقــات وأنتــم تعلمــون بهــا، رغــم أنكــم تــدعون العف
ية التي تقوم بدور الوساطة، من هذه الاتهامات الخطيرة؟ ألا ينبغي فتح الحكومة ورئاسة الجمهور
تحقيق بكل هذه الاتهامات التي تلقى صراحةً على الهواء أم أن الحكومة والرئاسة متورطة بما هو



ــق الموضــوع وعــدم الحــديث عــن هــذه الفضائــح ــار غل أعظــم فســادًا مــن ذلــك؟ لذلــك فهــي تخت
بحق الشعب العراقي بالوسائل الإعلامية.

إن الوضـع الـذي أسـفرت عنـه الخصومـة الجديـدة بين العصـائب والحكمـة، يشكـل خطـرًا يهـدد كـل
العاملين بالعملية السياسية الحاليّة، هذا ما عبر عنه صراحة النائب رياض المسعودي من تحالف
الإصلاح، حينمــا ‏عــبر عــن مخــاوفه مــن اقتتــال ‏ونــزاع عســكري داخلــي علــى خلفيــة فتــح ملفــات
كد بشكل واضح وجلي، أن التوافقات السياسية التي كانت موجودة ‏في السابق هي ‏الفساد، وأ

التي منعت فتح الكثير من ‏ملفات الفساد.‏

وقــد بــات واضحًــا بشكــل جلــي أن مــا يمنــع نــشر فضائــح السرقــات والفســاد الــذي تقــوم بهــا تلــك
الأحـزاب والمليشيـات، هـو اتفـاق الرعـب المـبرم بينهمـا، ذلـك لأن فضـح أحـدهما سـيعني فضـح الآخـر،
وبالتالي فإنهم يسكتون عن بعضهم ما داموا مستمرين بالسرقة والفساد، وما دام هناك من بقية
بعمر هذا النظام السياسي الفاسد، لكن يبدو أن هذا الاتفاق الهش ربما قد وصل إلى نهايته، وحان

وقت الاقتتال على المغانم، والبقاء سيكون للأقوى كما يعتقدون.

 لكن ما نتوقعه هو على خلاف ما يتوقعوه، ذلك أن انهيار تلك الاتفاقيات الشيطانية المبرمة بينهما،
ستكون هي بداية النهاية لهم كأحزاب ومليشيات جميعًا، وبداية لانتقام الشعب من جلاديه وسارقي

قوته وقوت أولاده، وما الغد لناظره ببعيد.

/https://www.noonpost.com/26186 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/26186/

